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الإخلاص وأثره في صحة الاعتقاد

وسلامة الفكر
تأليف:

الدكتور: عبد الرحمن بن معلا اللويحق

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يهدي من يشاء من عباده إلى الحق، فمهما اختلف الناس واضطربت السُّبل فإنهم على صراطٍ مستقيم.

وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، هو الحق ودينه الحق، ولقاؤه حق {عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}[العلق:5] {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا }[البقرة:31].

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أقام الله به الدين وأوضح السبيل، صل الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.

أما بعد:

فلم يزل الوصول إلى الحقيقة مقصد كثيرٍ من الناس إن صدقاً وإن ادعاءً، ولم يزل منظرو كل دين ومذهب وفكر، يقدمون للناس منهجهم في الوصول إلى الحقيقة، ويرفع كثير من الناس: لواء الموضوعية، وعدم التحيز؛ ليكون شعار الباحثين عن الحقيقة. 

ففي مناهج البحث - على سبيل المثال – نجد الموضوعية على رأس القيم التي يدعوا إليها الكاتبون في هذا المجال.
فيدعون إلى أن تكون الموضوعية رائدة الباحث، فيقوده الدليل إلى الحق وإن خالف ميله وهواه.
فلا يتحيز لفكرة أو يسلم نفسه لهوى وعاطفة، أو عادة أو تقليد، بل يكون عادلاً أميناً نزيهاً (
).

ولكن هذه الموضوعية عند التطبيق لا تنفك عن اختلاف وتجاذبات وادعاءات متقابلة.

فـ ( الموضوعية مصطلح يستخدم اليوم بكثرة في الكتابات المنوعة، وهذا المصطلح وإن اتفق على كثير من مضامينه إلا أن جوانب منه تظل موضع نزاع بين الباحثين، وهذا النزاع لا يتوقع أن نشهد له نهاية في يوم من الأيام؛ إذ إن الموضوعية جزء من منهج علمي عام، وهذا المنهج لا يمكن فصله عن معتقدات الباحثين، ومجموعات الصور الذهنية لديهم، ومن هنا فإن بالإمكان أن يقف باحثان نزيهان على طرفي نقيض تجاه مسألة من المسائل مع اعتقاد كل منهما اعتقاداً جازماً أنه موضوعي في موقفه، وأن المقابل له على الطرف الآخر بعيد عن الموضوعية.

إن الذي لا يقيم وزناً للوحي يعدُّ دراسة الأسانيد؛ وتصنيف الرواة ضرباً من العبث. 

وإن الذي يؤمن بأن الإنسان لا يستغني عن الوحي؛ لأنه غير قادر على الاستبصار الصحيح لجميع مصالحه يرى كثيراً من أساليب البحث العلمي عند الغربيين مشوشة ومضللة، وهكذا ..   ) (
). 

( إن الذين يدّعون الموضوعية لا يحصون عدداً، وإن الذين يتهمونهم بالخروج عنها لا يقلون عنهم عدداً، والسبب أن هذا الأمر لديهم فقد إطاره المرجعي، وكثيراً من الثوابت التي تمنحه الاستقرار والتعميم )(
). 

ومرد التفاوت بين الناس في الموضوعية عائدٌ إلى تصوراتهم العامة للإنسان والكون والحياة ( مما يجعل لتصور الموضوعية عند هذا الفريق، أو ذاك بعض الخصوصية التي تميزه عن تصورات أخرى.

ومع أن في الموضوعية جوانب ثابتة تتوارث التواصي بها الأجيال في كل مكان كالبعد عن الهوى والتعصب للرأي وإنصاف الخصم إلا أن هناك تفصيلات دقيقة، بل جوانب كاملة – كتلك المتعلقة بجوانب البحث- هي مثار وتباين بين الأمم، وبين الأجيال في الأمة الواحدة )(
).
ولكن تبقى لكل أمة رؤيتها للموضوعية، وما يضادها.

(  (  (
لقد جاء الإسلام ليضع البشر على طريق الاستقامة على الحق، اعتقاداً وفكراً وعملاً وسلوكاً، ويبني في سبيل ذلك منهجاً متكاملاً؛ للوصول إلى الحق والاستقامة عليه.
وهذا البحث متعلق بالأساس الإيماني، وهو:( الإخلاص) بحسبانه: الأصل الذي عليه مدار حياة المؤمن {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }[الأنعام:162-163].
إن الرؤية الإسلامية لارتباط الإنسان بربه تجعل العلم لله - عز وجل- كما أن العمل له سبحانه وتعالى.
فمن خلق الإنسان هو الذي وضع له إطار المعرفة ومصادرها، وأصول ضبطها، ومدار الأمر كله على التوجه لله - عز وجل- وإسلام الوجه لله علماً، واعتقاداً وفكراً.

ولقد اجتهدت في بيان هذا البحث أن أبين الأمر في جملة من المباحث من خلال تتبع النصوص، وأقوال أهل العلم.

المبحث الأول: تعظيم الحق وإيثاره.

المبحث الثاني: حسن القصد والاجتهاد في إدراك الحق.

المبحث الثالث: الإخلاص لله - عز وجل-.

المبحث الرابع: نبذ الآفات المضادة للإخلاص، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الحسد.
المطلب الثاني: الكبر. 

المطلب الثالث: البغي.
المطلب الرابع: التعصب.
المطلب الخامس: اتباع الهوى. 

المبحث الأول

تعظيم الحق وإيثاره
عظم الإسلام الحق، وجعل له منزلة عليا، فعليه قامت السموات والأرض، وأنزل الله الكتاب بالحق. 

فقال الله - عز وجل-:

ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ   ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﭼ [ النساء: 105].

ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊﮋ  ﭼ [المائدة: 48].
ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ [آل عمران:3].

ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ [ الشورى:17].
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ ﭼ [الحديد: 25].

والخلق بطبيعتهم فطروا على محبة: ( الحق ). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:( والقلب خلق يحب الحق، ويريده   ويطلبه )(
).

وهذه الفطرة هي التي خلق الله عباده عليها، يقول ابن تيمية -رحمه الله-:( والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به، ومعرفة الباطل والتكذيب به، ومعرفة النافع الملائم والمحبة له، ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة، فما كان حقاً موجوداً صدقت به الفطرة وما كان حقاً نافعاً عرفته الفطرة، فأحبته واطمأنت إليه، وذلك هو المعروف، وما كان باطلاً معدوماً كذبت به الفطرة، فأبغضته الفطرة فأنكرته )(
).

وإنما يستقيم على هذه الفطرة المؤمن، فقد وافق اعتقاده وعمله فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأما الكفار والمنافقون، فقد اجتالتهم الشياطين عن دينهم.

ولذلك فإن من صفات أهل الإيمان قبولهم للحق، ورجوعهم إليه عند التنازع وأوبتهم إلى الحق إذا بين لهم.

يقول الله تعالى: ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ   ﮦ  ﮧ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ [الزمر:17-18]. 
والشريعة جاءت بهذا المقتضى فالإنسان مأمور بالعدل والحق ولو على نفسه ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ[النساء: 135].
وفي السنة النبوية ما يدل على مقامين متعلقين بالحق:

المقام الأول: حب الحق والحرص عليه، والاهتمام بإقامته.

المقام الثاني: قبوله من كل أحد والرجوع إليه عند التنازع.

ومن ذلك:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين –رضي الله عنها- بأي شيء كان نبي الله -(- يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته:" اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم "(
).
وعن أم سلمة -رضي الله عنها - عن رسول الله -(- أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال:" إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها، أو فليتركها  "(
).
وعن أبى هريرة -رضي الله عنه-  أن النبي -(- قال:" اللهم إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته فاجعلها له صلاة، وزكاة، وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة "(
).
وعن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله -(- فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون! قال:" سبحان الله، وما ذاك؟ " قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله -(- شيئاً، ثم قال: إنه قد قال:" فمن حلف، فليحلف برب الكعبة " قال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله نداً. قال " سبحان الله، وما ذاك؟ " قال: تقولون: ما شاء الله وشئت. قالت: فأمهل رسول الله -(- شيئاً، ثم قال: إنه قد قال: " فمن قال ما شاء الله، فليفصل بينهما، ثم شئت "(
).

قال الشيخ  عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله-:( وفيه قبول الحق ممن جاء به كائناً من كان )(
).

 وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: .. فقال:" يا أبا هريرة " وأعطاني نعليه قال:" اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، مستيقناً بها قلبه، فبشره بالجنة " فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله -(- بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة، فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله -(- فأجهشت بكاء، وركبني عمر، فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله -(-:" ما لك يا أبا هريرة؟ " قلت: لقيت عمر، فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي قال: ارجع. فقال له رسول الله -(-:" يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ " قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك، من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة؟ قال:" نعم " قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتَّكل الناس عليها، فخلهم يعملون، قال رسول الله -(-: " فخلِّهم "(
).

قال النووي –رحمه الله-: ( وفيه إشارة بعض الاتباع على المتبوع بما يراه مصلحة، وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة، ورجوعه عما أمر به بسببه)(
).

وعن أبيض بن حمال – رضي الله عنه- أنه وفد إلى رسول الله -(- فاستقطعه الملح، فقطع له، فلما أن ولى، قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدّ قال: فانتزعه منه.(
)
الماء العِدُّ: الماء الدائم الذي لا ينقطع(
).
وقد أفاد الحديث:( أن الحاكم إذا حكم، ثم ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه، ويرجع عنه )(
).
وعن أنس –رضي الله عنه- عن النبي -(- قال:" كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون "(
).

وعن عائشة -رضي الله عنها-  عن رسول الله -(- أنه قال:" أتدرون من السابقون إلى ظل الله -عز وجل- يوم القيامة؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: " الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم "(
).

وعلى ذلك جرى الصالحون، وأئمة الهدى، قال الحسن البصري – رحمه الله – واصفاً الصحابة:( وخضوعهم بالطاعة لربهم - تعالى- واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، وإعطاؤهم الحق من أنفسهم )(
).

وفي الآثار عن الصحابة – رضي الله عنهم- ما يدل على تعظيمهم للحق، ومن ذلك:

قول أبي بكر الصديق – رضي الله عنه- لما ولي الخلافة في خطبته المشهورة وفيها:( أيها الناس إنما أنا متبع، ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني )(
).

وقال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-:( أحب الناس إلي من رفع إلي  عيوبي)(
).

وكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية – رضي الله عنهما-:( أما بعد: فالزم الحق، ينزلك الحق منازل أهل الحق، يوم لا يقضى إلا بالحق )(
).

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما-:( ولا يَمنعك قضاء قضيته بالأمس، راجعت فيه نفسك، وهُديت فيه لرشدك، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل )(
).

وعن علي–رضي الله عنه-قال:( أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال )(
).

وعن محمد بن كعب القرظي، قال: سأل رجل عليّاً –رضي الله عنه- عن مسألة، فقال فيها. فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا.

فقال علي–رضي الله عنه-:( أصبتَ وأخطأتُ، وفوق كل ذي علم عليم )(
).

وقال رجل لعبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- أوصني بكلمات جوامع نوافع، فقال له عبد الله:( اعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وزل مع القرآن حيث زال، ومن أتاك بحق فأقبل منه وإن كان بعيداً، ومن أتاك بباطل فاردده وإن كان حبيباً قريباً )(
).
وقال أبو الدرداء –رضي الله عنه-:( لن تزالوا بخير؛ ما أحببتم خياركم، وما قيل فيكم الحق فعرفتموه؛ فإن عارفه كفاعله)(
).

وقد كانوا في الجملة كما قال عنهم ابن رجب -رحمه الله -:( كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم، يقبلون الحق ممن أورده عليهم، وإن كان صغيراً ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم )(
).

إن آفة كثير من الخلق أنهم ردوا الحق ولو عرفوه، ولذلك قال الله -تعالى- عن اليهود: ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﭼ [البقرة: 89].

وقال سبحانه: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ [البقرة:91]. 

وإذ ردوا الحق فإنهم لبسوا الحق بالباطل، يقول الله – عز وجل-: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ [البقرة: 42].

قال ابن سعدي – رحمه الله-:( { ﮒ  ﮓ  } أي: تخلطوا { ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ} فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل، وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم، تمييز الحق، وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون، ويرجع الضالون، وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته، ليميز الحق من الباطل، ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، فمن عمل بهذا من أهل العلم، فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم.

ومن لبس الحق بالباطل، فلم يميز هذا من هذا، مع علمه بذلك، وكتم الحق الذي يعلمه، وأمر بإظهاره، فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين )(
).
المبحث الثاني

حسن القصد والاجتهاد في إدراك الحق
إن قيام الوصول إلى الحق على أصلين:

الأصل الأول: الإخلاص لله – عز وجل-.

الأصل الثاني: العلم بالحق.
قال ابن تيمية -رحمه الله-:( إن الله تعالى بعث محمداً -(- بالهدى ودين الحق، فبالهدى يعرف الحق، وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به، فلا بد من علم بالحق، وقصد له وقدرة عليه. 
والفتنة تضاد ذلك ; فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل، حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير.

ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده.
 ولهذا يقال: فتنة عمياء صماء. ويقال: فتن كقطع الليل المظلم، ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيها، وخفاء العلم )(
). 

( والكمال في عدم الهوى، وفي العلم هو لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: { وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى }[النجم:1-4].
فنفى عنه الضلال، والغي، ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فنفى الهوى، وأثبت العلم الكامل، وهو الوحي، فهذا كمال العلم، وذاك كمال القصد صلى الله عليه وسلم. 
ووصف أعداءه بضد هذين فقال تعالى:{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى } [النجم: 23] فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علماً، وقصداً )(
). 
والإنسان في الوصول إلى الحق يحتاج إلى قصد حسن، واجتهاد في إدراك الحق وفهمه.

قال البيهقي - رحمه الله-:( ثم انظر في كتب هؤلاء الأئمة الذين قاموا بعلم الشريعة، وبنى كل واحد منهم مذهبه على مبلغ علمه من الكتاب والسنة، فأرى كل واحد منهم -رضي الله عنهم جمعيهم- قَصَدَ قَصْد الحق فيما تكلف واجتهد في أداء ما كلف.

وقد وعد رسول الله -(- في حديث صحيح عنه لمن اجتهد فأصاب أجرين، ولمن اجتهد فأخطأ أجراً واحداً، ولا يكون الأجر على الخطأ، وإنما يكون على ما تكلف من الاجتهاد، ويرفع عنه إثم الخطأ بأنه إنما كلف الاجتهاد في الحكم على الظاهر دون الباطن، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وقد نظر في القياس فأداه القياس إلى غير ما أدى إليه صاحبه كما يؤديه الاجتهاد في القبلة إلى غير ما يؤدي إليه صاحبه، فلا يكون المخطئ منهما عين المطلوب بالاجتهاد مأخوذا إن شاء الله بالخطأ، ويكون مأجورا إن شاء الله على ما تكلف من الاجتهاد. 
ونحن نرجو أن لا يؤخذ على واحد منهم أنه خالف كتاباً نصاً، ولا سنةً قائمةً، ولا جماعةً، ولا قياساً صحيحا عنده، ولكن قد يجهل الرجل السنة، فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل، وهذا كله مأخوذ من قول الشافعي رحمه الله ومعناه . 
قال الشيخ أحمد: والذي يدل على هذا أني رأيت كل من له من هؤلاء الأئمة -رحمهم الله- قول يخالف سنة أو أثراً، فله أقوال توافق سنناً وآثاراً، فلولا أنه غفل عن الحديث الذي خالفه، أو عن موضع الحجة منه، أو من الكتاب لقال به إن شاء الله كما قال بأمثاله ) (
). 

فصحة القصد، وحسن الفهم بهما الأمن من الزيغ والضلال، يقول ابن القيم -رحمه الله-:( صحة الفهم، وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما. 
وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة.

وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد. 
ويمده حسن القصد، وتحري الحق، وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى، وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق، وترك التقوى )(
).

ولا بد من اجتماعهما.

ذلك أنه لا صحة للاعتقاد ولا سلامة للفكر بمجرد الإخلاص، بل لا بد أن يقترن بالسداد وإصابة الحق الذي جاء به الوحي مع الإخلاص؛ لأن حقيقة الإخلاص في العلم والبحث والنظر يكون بإسلام الوجه لله، وإخلاص القصد له، والأخذ عن الوحي دون ما سواه، والتعلم وطلب الحق بالفعل بتلقيه من مصادره الصحيحة وإلا ففي الخلق ممن قصد الحق وتجرد له بزعمه، بل ربما قدّم نفسه فمات في سبيل ذلك، وهو من أعظم الناس ضلالاً، فإخلاص القصد لا يغني عن سداد العمل.

واعتبر ذلك في الديانات بالنصرانية، فإن فيهم تعبداً لله، ولكنه تعبد على غير علم، ولذلك سماهم الله -ومن على شاكلتهم- في القرآن العظيم:( بالضالين ).
يقول ابن تيمية - رحمه الله- في تفسير قوله تعالى:{ غَيرِ المَغضُوبِ علًيهِم ولا الضاليَن }[الفاتحة:7] قال:( اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم، ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ) (
).
فآفتهم الكبرى في جهلهم لا في عدوانهم وبغيهم وظلمهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن اليهود والنصارى:( اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته. 
والنصارى لهم عبادة، وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، لكن بلا علم فهم ضلال. 
هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة له.

وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى؛ فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة؛ ولا قصد نافع، بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب:{ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ }[ الملك: 10] وقال تعالى:{ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ }[ الأعراف:179]) (
). 

وقال -رحمه الله-:( كان النصارى أخص بالضلال من اليهود، ووجه تكرار هذا الضلال أن الضلال قد أخطأ نفس مقصوده، فيكون ضالاً فيه، فيقصد ما لا ينبغي أن يقصده، ويعبد من لا ينبغي أن يعبده، وقد يصيب مقصوداً حقاً لكن يضل في طريق طلبة، والسبيل الموصلة إليه فالأول ضلال في الغاية، والثاني ضلال في الوسيلة، ثم إذا دعا غيره إلى ذلك فقد أضله. 

 وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة: 
فضلوا عن مقصودهم، حيث لم يصيبوه وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي، وأنه قتل وصلب وصفع، فهذا ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به. 
وضلوا عن السبيل الموصلة إليه، فلا اهتدوا إلى المطلوب، ولا إلى الطريق الموصل إليه. 
ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا عن الحق وعن طريقه، وأضلوا كثيرا فكانوا أدخل في الضلال من اليهود، فوصفوا بأخص الوصفين.
 والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد، وإيثار ما كان لهم على قومهم من السحت والرياسة، فخافوا أن يذهب بالإسلام فلم يؤتوا من عدم العلم بالحق، فإنهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول الله كما يعرفون أبناءهم، ولهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإراداتهم الفاسدة من الكبر والحسد، وإيثار السحت والبغي، وقتل الأنبياء. 

 ووبخ النصارى بالضلال، والجهل الذي هو عدم العلم بالحق. 
فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة، ومن عدم إرادته والعمل بها أخرى يتركب منها. 
فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به، وإيثار غير عليه بعد معرفته فلم يكن ضلالاً محضاً. 
وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق، وضلالهم فيه، فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة الغضبية، وبقوا مغضوباً عليهم ضالين. 

 ثم لما كان الهدى والفلاح، والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق، وإيثاره على غيره، وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق، والبغي يمنعه من إرادته كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم تعريفاً وبياناً، وإرشاداً وإلهاماً، وتوفيقاً وإعانةً، فيعلمه ويعرفه، ثم يجعله مريداً له قاصداً لاتباعه، فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد وعلم، والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. 

 كان السلف يقولون:( من فسد من علمائنا: ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا: ففيه شبه من النصارى ). 
وهذا كما قالوا، فإن من فسد من العلماء فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه، وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات غرضه، وحسد من آتاه الله من فضله، وطلب قتله، وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكفر واللّي، والكتمان والتحريف، والتحيل على المحارم، وتلبيس الحق بالباطل، فهذا شبهه باليهود ظاهر. 

 وأما من فسد من العباد، فعبد الله بمقتضى هواه لا بما بعث به رسوله، وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية، وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول، أو الاتحاد فشبهه بالنصارى ظاهر. 
فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد، ومن تصور الشبهين والوصفين، وعلم أحوال الخلق، علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه، ولا أوجب منه عليه، وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس؛ لأن غاية ما يقدر بفوتهما موته، وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد، فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين إنه قريب مجيب )(
).
ولئن كان ذلك فرقاً بين أهل الإسلام وغيرهم من أهل الكتاب، فإنه أيضاً فرق ما بين أهل العلم، وأهل الأهواء.

قال ابن تيمية -رحمه الله-:( وسبب الفرق بين أهل العلم، وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل منهما: 
أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن لم يكن مطابقا لكن اعتقادا ليس بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كانا في الباطن قد أخطأ أو كذبا، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط، أو باتباع الظاهر، فيعتقد ما دل عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقاً، فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط. 

 فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية، أو قضيتين مع قصده للحق، واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة، عذر بما لم يعلمه، وهو الخطأ المرفوع عنا. 
بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْفُسُ } [النجم:23] ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزماً لا يقبل النقيض، مع عدم العلم بجزمه فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطناً ولا ظاهراً، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهاداً لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد، والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، فكانوا ظالمين شبيهاً بالمغضوب عليهم، أو جاهلين شبيهاً بالضالين. 

 فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق، وقد سلك طريقه، وأما متبع الهوى المحض، فهو من يعلم الحق، ويعاند عنه.
 وثم قسم آخر وهم غالب الناس، وهو أن يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة، فتجتمع الشهوة والشبهة، ولهذا جاء في حديث مرسل عن النبي-(- أنه قال:" إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ".
 فالمجتهد المحض مغفور له أو مأجور، وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب، وأما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى، فهو مسيء. 
وهم في ذلك درجات بحسب ما يغلب، وبحسب الحسنات الماحية، وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه، أو تصوف مبتلون بذلك )(
). 

وحتى لو كان عند صاحب الهوى دليل فإن أخذه للدليل جاء على سبيل استخدام الدليل ليوافق هواه، فأهل السنة يأخذون الدليل مأخذ الافتقار، وأهل البدعة يأخذون النص مأخذ الاعتبار.

قال الشاطبي-رحمه الله-:( فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين:

أحدهما: أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه النازلة المفروضة؛ لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكم، أما قبل وقوعها؛ فبأن توقع على وفقه، وأما بعد وقوعها؛ فليتلافى الأمر، ويستدرك الخطأ الواقع فيها، بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع، وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة.

والثاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة، أن يظهر في بادئ الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل من غير تحر لقصد الشارع، بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضه، وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة ) (
). 

وقال -رحمه الله- أيضاً:( من أسباب الخلاف: اتباع الهوى، ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها، والتعويل عليها، حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم، واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. 
وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح، ومن مال إلى جانبهم من الفلاسفة وغيرهم.

ويدخل في غمارهم من كان منهم يغشى السلاطين لنيل ما عندهم، أو طلبا للرياسة، فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم، ويتأول عليهم فيما أرادوا، حسبما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين ) (
).  

إن الجمع بين الأمرين:

إخلاص القصد، والاجتهاد في درك الحق، جهادٌ في سبيل الله؛ لأن المجاهد اجتمع في حقه: كمال القصد، وكمال العمل المبني على العلم.

قال ابن تيمية -رحمه الله-:( فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه، هو المجاهد في سبيله، وهو الذي استفرغ وُسْعَه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين والباطنيين، فيجتمع في المجاهد في سبيله شيئان: كمال القصد، وكمال العمل.

فالأول: أن مقصوده هو الله، فهو معبوده ومحبوبه.

والثاني: أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود.

فهذا يُهدَى سُبُلَ الله.

وهذا مجرب في سائر المحبوبات، فكل من أحب شيئًا محبة شديدة ولَّد له شدةُ المحبة طُرقَ تحصيل المحبوب، وطُرقَ المعرفة به. 
وكذلك من أبغض شيئًا بغضًا شديدًا، ولَّد لهُ شدةُ البغضِ طُرُقَ دفعه وإزالته، ولهذا يُقال: الحبُّ يَفتِقُ الحيلة، كما يُقال: الحاجة تَفِتقُ الحيلة. فإن المحتاج محبّ لما احتاج إليه محبةً شديدة.

وإنما يُوقع النفوسَ في القبائح الجهلُ والحاجةُ، فأما العالم بقبح القبيح الغني عنه فلا يفعله، قال الله تعالى:{ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ  يُنِيبُ }[الشورى:13]. 
وقد قال في ضد هؤلاء:{ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ }[ص:13]. 
فبيّن أن اتباع الهوى يُضلّ عن سبيل الله، فمن اتبع ما تهواه نفسه أضلّ عن سبيل الله، فإنه لا يكون الله هو المقصود، ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى الله، فلا قَصَد الحق، ولا ما يوصل إلى الحق، بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه، فتكون نفسه في الحقيقة هي مقصوده، فيكون كأنه يعبد نفسه، ومن يعبد نفسه فقد ضلّ عن سبيل الله قطعًا..
وقد قال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: لا تكن ممن يتبع الحقَّ إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه.

فإذن هو لا يثاب على ما اتبعه من الحق، ويعاقب على ما اتبعه من الباطل، وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه في الموضعين، لم يتَّبع الحق لأنه حق.

فلما كان اتباع الهوى يُضِلُّ عن سبيل الله أخبر بأن الضلال مع اتباعِ الهوى في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى:{ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ } [القصص:50] وقوله:{ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ } [الأنعام:119] وقوله: { وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ } [المائدة:77] وقال: { أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً } [الجاثية:23].
كما أخبر أن الهدى مع السنة التي هي اتباع سبيله، كقوله: { وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا * وَإِذًا لَآَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا } [النساء: 66-68] وقال تعالى: { وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا } [النور:54] وقوله:{ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ }[الشورى:13] وقوله:{ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا }[العنكبوت: 69] ) (
). 

وإذا حسن القصد، فسعى الإنسان لإدراك الحق فإن سعيه لا يخلو من أمرين:

1- اجتهاد سائغ شرعاً لمن بلغ درجة الاجتهاد.

2- تقليد لعالم شرع موثوق في دين وعلمه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد.

وتوافر أحد هذين الأمرين دليل على صحة السعي للحق وخلوه من اتباع الهوى؛ ذلك أن متبعي الحق يفعلون ما يؤمرون به من حسن القصد والاجتهاد لمن قدر عليه، أو التقليد لمن لم يقدر على الاجتهاد، حيث يقلد الموثوق في دينه وعلمه، فكلهم ساعٍ إلى الحق بحسب طوقه وقدرته، ومن ثم أخذ في العمل بما توصل إليه من الحق.

وبعكس ذلك أهل الأهواء، فإنهم{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْفُسُ } [النجم:23].

ويجزمون بما يقولن بالظن لا بالعلم، وبالهوى لا بالإخلاص، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهاداً غير مأذون فيه، أو يقلدون معظمهم تقليداً غير سائغ شرعاً، وهم بذلك مسيؤون متعرضون لعذاب الله، مع العلم أنه قد يقترن بالهوى شبهة فيصبح حقيقياً بوصف الإساءة أيضاً(
).

فإذا لم يصب الحق، فهو مأجور؛ لإرادته الحق، واجتهاده في دركه، وعلى ذلك كان أهل الإيمان مهما وصل اختلافهم.

قال ابن خلدون -رحمه الله-:( ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد، ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي، أو لإيثار باطل، أو لاستشعار حقد، كما قد يتوهمه متوهم وينزع إليه ملحد. 
وإنما اختلف اجتهادهم في الحق وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاد في الحق فاقتتلوا عليه. وإن كان المصيب علياً فلم يكن معاوية قائماً فيها بقصد الباطل، إنما قصد الحق وأخطأ. والكل كانوا في مقاصدهم على حق.

ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد، واستئثار الواحد به. 
ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها، واستشعرته بنو أمية، ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم فاعص وصبوا عليه، واستماتوا دونه. 
ولم حملهم معاوية على غير تلك الطريقة، وخالفهم في الانفراد بالأمر لوقع في افتراق الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير مخالفة )(
). 

وكثيراً ما كان العلماء في تراجمهم يقولون:( فكل من قصد الحق من هذه الأمة فالله يغفر له، أعاذنا الله من الهوى والنفس )(
). 

قال ابن تيمية -رحمه الله-:( وقد كان النبي -(- يقول في الحديث الصحيح في خطبة يوم الجمعة:" خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد -(- وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ". 
ولم يقل: وكل ضلالة في النار، بل يضل عن الحق من قصد الحق، وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه، فلا يعاقب، وقد يفعل بعض ما أمر به، فيكون له أجر على اجتهاده وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له . 
وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم ) (
). 
وإنما أردت في هذا البحث على وجوه الخصوص بيان الأصل الأول وهو الإخلاص لله - عز وجل- الذي هو:( سلامة القصد ).

وسأذكر هنا جملة من الأوصاف المضادة لحسن القصد، والمنازعة له.

المبحث الثالث

الإخلاص لله - عز وجل-
إن إصلاح القصد، أساس لقبول الأعمال عند الله – سبحانه- والمخلص يعينه الله على الوصول للحق، ويهيئ له القبول، فتثمر أعماله ثمرات جليلة، ولذلك جاء الأمر بالإخلاص في قول الله – عزَّ وجلَّ-: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﭼ [البينة:5].

فالدين كله مداره على الإخلاص، وهو أن يقصد العبد وجه الله بأقواله واعتقاداته وأعماله، فلا يشرك معه أحداً، ويقصد الوصول إلى الحق، وإيصال الخلق إليه، وإعلاء كلمة الله في الأرض.

وعلى الإخلاص جرى الأنبياء والصالحون، والمقدمون في الأمة.

والإخلاص أساس الحنيفية، يقول الله – عزَّ وجلَّ- مبيناً أن الإخلاص يكون في الأمر كله، وأنه الأمر الفصل بين أهل الحق، وأهل الباطل يقول سبحانه: ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ [البقرة: 139].

فجاء ذكر الإخلاص في سياق المجادلة والمحاجة وهي إنما تتعلق بالمسائل الخلافية، حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله، وإبطال قول خصمه.

وهي هنا مع أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذا مجرد دعوى، تفتقر إلى برهان ودليل، فإذا كان رب الجميع واحداً، ليس رباً لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وإياكم بذلك. 
فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء، من غير فرق مؤثر، دعوى باطلة، وتفريق بين متماثلين، ومكابرة ظاهرة. 
وإنما يحصل التفضيل، بالإخلاص لله وحده، وهذا الإخلاص وصف به المؤمنين وحدهم، فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم؛ لأن الإخلاص، هو الطريق إلى الخلاص، فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول، ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول، ففي هذه الآية، إرشاد لطيف لطريق المحاجة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين(
).
إن الإخلاص لله تعالى في البحث عن الحقائق ناتج عن العلم بالله { وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ } وأنه العالم بكل شيء.

الذي لا يحد علمه شيء، المحيط علمه بكل شيء، والعلم البشري محدود، فيطلب العلم بالحق من الله { سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ }[البقرة:32].

فبما أنه الرب المعبود العليم، فحالنا { وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ }[البقرة: 139].
وذكر { رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ } في مقابل {وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ} دلالة على أن أهل الحق اختصوا بالإخلاص لله - عز وجل- في طلب الحق.

خاصة في مواطن النزاع والخلاف { فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }[النساء:59].
وفي دعاء النبي-(-:" اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم "(
).
ويقول– عزَّ وجلَّ-: ﭽ ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ ﭼ [الزمر: 3].

قال ابن كثير – رحمه الله-:( أي: لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله، وحده لا شريك له .

وقال قتادة في قوله: { ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ } شهادة أن لا إله إلا الله )(
).

وقد بينت السنة أن مدار الأمر على النية ففي الحديث عن عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -(- يقول:" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما جاهر إليه "(
). 

ومن هذا العموم - في حديث عمر - إلى خصوص في أمر العلم، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -(- يقول:" إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتى به فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك؛ حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت؛ لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه؛ حتى ألقي في النار. 
ورجل تعلم العلم، وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم، وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم؛ ليقال: عالم، وقرأت القرآن؛ ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثمَّ أمر به، فسحب على وجهه؛ حتى ألقي في النار. 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتى به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت؛ ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثمَّ أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار "(
). 

قال ابن رجب – رحمه الله-:( إن معاوية لما بلغه هذا الحديث، بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق، قال: صدق الله ورسوله، قال الله - عز وجل -: ﭽ ﭷ  ﭸ ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ ﮍﮎ  ﭼ [هود: 15-16])(
).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النَّبي -(- قال:" من تعلَّم علماً مما يُبتَغى به وجه الله – عز وجل- لا يتعلَّمُه إلاَّ ليصيب به عرضاً من الدُّنيا، لم يجد عَرْفَ الجنَّة - يعني: ريحها- يوم القيامة "(
). 
وعن كعب بن مالك – رضي الله عنه- عن النَّبيِّ -(- قال:" من طلب العلم ليُجاري به العُلماء، أو ليُمارِي به السُّفهَاء، أو يَصرِفَ به وجوه النَّاس إليه، أدخله الله  النَّار "(
).
قال المباركفوري - رحمه الله-:( " من طلب العلم " أي: لا لله بل " ليجاري به العلماء " أي: يجري معهم في المناظرة والجدال؛ ليظهر علمه في الناس رياءً وسمعه كذا في المجمع.

" أو ليماري به السفهاء " جمع السفيه: وهو قليل العقل، والمراد به: الجاهل أي: ليجادل به الجهال، والمماراة من المرية، وهي الشك، فإن كل واحد من المتحاجين يشك فيما يقول صاحبه، ويشككه مما يورد على حجته، أو من المرى وهو مسح الحالب ليستنزل ما به من اللبن، فإن كلا من المتناظرين يستخرج ما عند صاحبه كذا حققه الطيبي " ويصرف به وجوه الناس إليه " أي: يطلبه بنية تحصيل المال والجاه: وإقبال العامة عليه ) (
). 

وقد أشار الجويني في غياث الأمم إلى هذا فقال:( عمَّ من الولاة جورها واشتطاطها، وزال تصون العلماء احتياطها وظهر ارتباكها في جراثيم الحطام واختباطها، وانسل عن لجام التقوى رؤس الملة وأوساطها، وكثر انتماء القراء إلى الظلمة واختلاطها، فهل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. 

 فإن وجدت للدين معتضداً، وألفيت للإسلام منتصراً، بعدما درست أعلامه وآذنت بالانصرام أيامه، كنت كمن يمهد لرجاء الحق، مقر القطب، ويضع الهناء مواضع النقب)(
).
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه- أن رسول الله -(- كان يدعو يقول: " اللهم إني أعوذ بك من الشقاق، والنفاق، وسوء الأخلاق "(
).

قال ملا علي القاري – رحمه الله-:( " اللهم إني أعوذ بك من الشقاق " أي: من مخالفة الحق، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭗ  ﭘ   ﭙ ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭼ [ص:2]. 
وقول الطيبي: الشقاق العداوة، ومنه قوله تعالى:{ ﭚ   ﭛ   ﭜ  } لا يخفي عن بعد، وأبعد من ذلك قول ابن حجر: قيل في معنى الشقاق الخلاف والعداوة، وفيه نظر لأن المراد بالأول المذموم، وبالثاني من ذلك قول ابن حجر قيل: في معنى الشقاق الخلاف والعداوة، وفيه نظر لأن المراد بالأول المذموم، وبالثاني العداوة لأهل الحق وحينئذ فهما قول واحد لا قولان ا هـ .
ولا يخفي أن المخالفة مصورة بدون العداوة، والعداوة قد توجد بدون المخالفة، وغايته أن المراد هنا: عداوة أهل الحق أعم أن تقع الصورية أم لا، ومن الخلاف مخالفة الحق وهو ظاهر المغايرة، أو مخالفة أهل الحق، ولا يلزم منها العداوة ألا ترى إلى أبي طالب كان يخالف النبي-(- ولم يكن يعاديه، بل كان يدافع عنه ويحاميه، والناس كلهم يعادون الشيطان وغالبهم ما يخالفونه، وقيل: الخلاف والعداوة؛ لأن كلا من المتعاديين يكون في شق أي ناحية، أو يريد مشقة الآخر )(
).

ومن ذلك قوله سبحانه: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯﭼ [الأنفال:13].

وقوله سبحانه: ﭽ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﭼ [النساء: 115].

قال ابن كثير – رحمه الله-:( أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول -(- فصار في شق، والشرع في شق، وذلك عن عَمْد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له )(
).
(  (  (
إن الإخلاص لله - عز وجل- يجمع شمل العبد بحيث يكون أمره كله لله.

وأما من فقد الإخلاص فقد تشعبت به الأهواء، وشتت شمله، ولذا فإن الله – عز وجل-  جعل تحكيم الهوى مقابلاً لتحكيم الشرع: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ [المائدة:49].

قال ابن تيمية – رحمه الله-:( ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء؛ كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وذلك إن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله -(- )(
).

 إن المنحرفين في الاعتقاد  والفكر أصناف:

- منهم صنف قدموا عقولهم على الشرع، وهم: أهل التحسين والتقبيح ومن مال إلى الفلاسفة.

- وصنف قدموا حظوظهم الدنيوية لنيل رئاسة أو حظوة عند ذي سلطان.

فالأولون: ردوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم.

والآخرون: خرجوا عن الجادة حرصاً على إفادة ولي لهم، أو الغلبة على عدو، أو جر النفع للنفس(
).

وهؤلاء كلهم ابتلوا بسوء القصد، وسوء القصد إذا ابتلي به الإنسان انحدر به إلى منحدرات صعبة، فتراه لا يقف شيء أمامه إلا وأبعده؛ ليوافق مقصدة وهواه، فهو يؤول كل شيء ليوافق ذلك المقصد والهوى، وصاحب هذه البلية من أشد الناس تأويلاً. 
يقول ابن القيم -رحمه الله- وهو يذكر أصناف المتأولين:( وأعظمهم توغلاً في التأويل الباطل من فسد قصده وفهمه، فكلما ساء قصده وقصر فهمه كان تأويله أشد انحرافاً. 
فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبهة، بل يكون على بصيرة من الحق، ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه الحق. 
ومنهم من يكون تأويله لنوع هدى من غير شبهة بل يكون على بصيرة من الحق ومنهم من يجتمع له الأمران الهوى في القصد والشبهة في العلم ) (
) .

ومن سوء القصد نشأت كثير من المذاهب الفاسدة؛ ولهذا لما كانت مقاصد الصحابة سليمة لم ينشأ فيهم شيء من تلك المذاهب الفاسد الرَّدية، ولم ( يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخر، ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذ، فلما حدث بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد، وقد يجتمعان وقد ينفردان وإذا اجتمعا تولد من بينهما جهل بالحق ومعاداة لأهله واستحلال ما حرم الله منهم.
وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين هذين الأصلين وحملهم عليها منافسة في رياسة أو مال، أو توصل إلى عرض من أعراض الدنيا. 
تخطبه الآمال وتتبعه الهمم، وتشرئب إليه النفوس فيتفق للعبد شبهة وشهوة، وهما أصل كل فساد، ومنشأ كل تأويل باطل. 
وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوى الأنفس فالظن الشبهات وما تهوى الأنفس الشهوات، وهما اللذان ذكرهما في سورة براءة في قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [التوبة: 69].
فذكر الاستمتاع بالخلاق، وهو التمتع بالشهوات وهو نصيبهم الذي آثروه في الدنيا على حظهم من الآخرة .
فالخوض الذي اتبعوا فيه الشبهات فاستمتعوا بالشهوات، وخاضوا بالشبهات فنشأ عنهما التفرق المذموم الذي ذم الله أهله في كتابه ونهى عباده المؤمنين عن التشبه بهم،  فقال ﭽ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ   ﯛ ﭼ [ آل عمران: 105- 106].
وقد بين النبي -(- أن سيء القصد محروم من نعيم وجزاء الآخرة، فقال:" إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتى به فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك؛ حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت؛ لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه؛ حتى ألقي في النار. 
ورجل تعلم العلم، وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم، وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم؛ ليقال: عالم، وقرأت القرآن؛ ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثمَّ أمر به، فسحب على وجهه؛ حتى ألقي في النار. 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتى به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت؛ ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثمَّ أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار "(
).
قال الشوكاني – رحمه الله-:(هذا الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله، فإن الذي أوجب سحبه في النار على وجهه هو فعل تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة، وكفي بهذا رادعا لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد اللهم إنا نسألك صلاح النية، وخلوص الطوية )(
).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النَّبي -(- قال:" من تعلَّم علماً مما يُبتَغى به وجه الله – عز وجل- لا يتعلَّمُه إلاَّ ليصيب به عرضاً من الدُّنيا، لم يجد عَرْفَ الجنَّة - يعني: ريحها- يوم القيامة"(
).
وعن كعب بن مالك – رضي الله عنه- عن النَّبيِّ -(-قال:" من طلب العلم ليُمارِي به السُّفهَاء، أو يُجاري به العُلماء، أو يَصرِفَ به وجوه النَّاس إليه أدخله الله  النَّار "(
).
قال المباركفوري – رحمه الله-:( " من طلب العلم " أي: لا لله بل " ليجاري به العلماء " أي: يجري معهم في المناظرة والجدال؛ ليظهر علمه في الناس رياءً وسمعه كذا في المجمع. 
" أو ليماري به السفهاء " جمع السفيه: وهو قليل العقل، والمراد به: الجاهل أي: ليجادل به الجهال، والمماراة من المرية، وهي الشك، فإن كل واحد من المتحاجين يشك فيما يقول صاحبه، ويشككه مما يورد على حجته، أو من المرى وهو مسح الحالب ليستنزل ما به من اللبن، فإن كلا من المتناظرين يستخرج ما عند صاحبه كذا حققه الطيبي
" ويصرف به وجوه الناس إليه " أي: يطلبه بنية تحصيل المال والجاه: وإقبال العامة عليه )(
).

وسبب هذا الجزاء مع توفر العلم والأعمال لديهم أنهم بنوا أعمالهم على القصد السيئ ( والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال، هو العمل المؤسس على شفا جرف هار، فانهار به في نار جهنم، واللّه لا يهدي القوم الظالمين ) (
).

إن صاحب القصد السيئ مذموم؛ لأنه كائد ماكر مخادع، و( المكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم، ولا من جهة القدرة؛ فإن العلم والقدرة من صفات الكمال، وإنما يذم من جهة سوء القصد، وفساد الإرادة، وهو أن الماكر المخادع يجور، ويظلم بفعل ما ليس له فعله، أو ترك ما يجب عليه فعله )(
) .
ويقع المكر والخداع في القضايا العلمية والفكرية، كما يقع في القضايا العملية، لذلك جاء في الحديث:" إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان "(
).
وعن شداد بن أوس قال: قال نبي الله -(-: " إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين "(
).
قال ابن عثيمين – رحمه الله -: ( " الأئمة المضلين " أئمة الشر، وصدق النبي -(- إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون؛ كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم.

والمراد بقوله:" الأئمة المضلين ": الذين يقودون الناس باسم الشرع، والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان؛ فيشمل الحكام الفاسدين، والعلماء المضلين، الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله، وهم أشد الناس عداوة له )(
).

وأعداء المسلمين عموماً عندهم هذا الداء العضال تجاه الإسلام؛ فلسوء قصدهم يريدون هدم الإسلام، وإثارة الشبهات حوله، والتنفير عنه بشتى الوسائل، وما قصة أصحاب مسجد الضر عنا أذهاننا ببعيد، فقد بين القرآن الكريم فساد قصدهم، وسوء طويتهم لرسوله -(- فقال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ  ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭼ [ التوبة: 107 ] .

قال ابن سعدي -رحمه الله-:( والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال، هو العمل المؤسس على شفا جرف هار، فانهار به في نار جهنم، واللّه لا يهدي القوم الظالمين ) (
) .
وقد فضح الله سبحانه وتعالى الزائغين الذين ساءت مقاصدهم، وبين أنهم يتتبعون المتشابه لغرض الفتنة، فقال تعالى:ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﭼ [آل عمران:7].

قال ابن سعدي -رحمه الله-:في تفسير الآية:(  أي: ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم، وصار قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد ) (
).

( فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة وابتغى تأويله، والأول قصدهم فيه فاسد، والثاني ليسوا من أهله، بل يتكلمون في تأويله بما يفسد معناه؛ إذ كانوا ليسوا من الراسخين في العلم، وإنما الراسخ في العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم، وصار ثابتاً فيه لا يشك ولا يرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه، بل هو مؤمن به )(
).
أما الزائغون لسوء قصد ( فإنهم يقصدون المتشابه يبتغون تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الراسخون في العلم، وليسوا منهم، وهم يقصدون الفتنة لا يقصدون العلم والحق وهذا وهذا كقوله تعالى ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ[ الأنفال: 23 ]. 
فإن المعنى بقوله{ ﯓﯔ } فهم القرآن يقول: لو علم الله فيهم حسن قصد وقبولاً للحق؛ لأفهمهم القرآن لكن لو أفهمهم لتولوا عن الإيمان، وقبول الحق لسوء قصدهم، فهم جاهلون ظالمون كذلك الذين في قلوبهم زيغ، هم مذمومون بسوء القصد، مع طلب علم ما ليسوا من أهله )(
).
إن الإخلاص لله، وحسن القصد ينتج التسليم لله ولرسوله -(- وعدم معارضته ما جاء في الكتاب والسنة، فمبتغي الحق الذي جاء به الوحي مسلم له: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا }[الأحزاب:36].

فإسلام الوجه لله يقتضي الرضا بالله رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمد-(- نبياً.

ومن لم يحكم رسول الله -(- في مواطن الاختلاف فقد نفى الله عنه الإيمان: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء: 65].

وآفة كثير من الخلق مخاصمتهم للقرآن والسنة، ومعارضتهم لدلائلهما قال أبو الزناد -رحمه الله-:( إن السنن لا تخاصم , ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير , ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين , ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي , ومجانبته خلافا بعيدا , فما يجد المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها )(
). 

وقال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-:( من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر  التنقل  )(
).
ومن أخلص لله قصده أنصف من نفسه، قال عمار بن ياسر -رضي الله عنهما-:( ثلاثٌ من جمعهنَّ فقد جمع الإيمان: الإنصافُ من نفسك، وبذل السَّلام للعالَم، والإنفاق من الإقتار )(
). 
قال أبو الزناد-رحمه الله-:( جمع عمار في هذه الألفاظ الثلاث الخير كله؛ لأنك إذا أنصفته من نفسك، فقد بلغت الغاية بينك وبين خالقك، وبينك وبين الناس، ولم تضيع شيئًا ) (
). 
و ( الله تعالى يحب الانصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصاً من نصب نفسه حكماً بين الأقوال والمذاهب، وقد قال الله تعالى لرسوله:{ وَأُمِرْتُ لأعْدِلَ بَيْنَكُمُ }[الشورى:15] فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره وينزل بنزوله يدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة وما كان عليه رسول الله -(- وأصحابه، فهو العلم الذي قد شمر إليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، لا يثنى عنانه عنه عذل عاذل، ولا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يصده عنه قول قائل ) (
).  

والإنصاف أحد طرق معرفة الصواب، يقول ابن القيم - رحمه الله-:( ومن له قدم راسخ في الشريعة ومعرفة بمصادرها ومواردها، وكان الإنصاف أحب إليه من التعصب والهوى، والعلم والحجة آثر عنده من التقليد، لم يكد يخفى عليه وجه الصواب ) (
).   

المبحث الرابع: نبذ الآفات المضادة للإخلاص، وفيه خمسة مطالب
المطلب الأول: الحسد.
المطلب الثاني: الكبر. 

المطلب الثالث: البغي.
المطلب الرابع: التعصب.
المطلب الخامس: اتباع الهوى. 

المطلب الأول

الحسد
الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس ولهذا قيل:( ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه، والكريم يخفيه. 
وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يداً ولساناً )(
).
ومنشأ الحسد الظن والشح وكراهية حصول النعمة والخير للآخرين بل وتمني زوالها إذا حصلت فـ ( الحاسد يكره أولاً فضل الله على ذلك الغير؛ ثم ينتقل إلى بغضه؛ فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها، وهي لا تزول إلا بزواله، أبغضه وأحب عدمه )(
).

 ولهذا جاء في الحديث عن النبي -(- أنه قال:" دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين "(
).

فالحسد يطبع على القلب ويعميه، ويصمه مما يدفع الحاسد إلى إرتكاب أبشع الجرائم والمحرمات في حق محسوده، كحسد ابن آدم لأخيه مما دفعه إلى إزهاق نفسه وسفك دمه، أو إلى النكران والجحود لما عند محسوده من حق، كحسد إبليس لآدم، وكحسد اليهود للمسلمين بعد بعثة نبينا محمد -(- أو تمني زوال نعمة الإسلام عن الغير؛ ليشتركوا بصفة الكفر كحسد المنافقين للمسلمين أيضاً قال تعالى: ﭽ ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ   ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ [النساء:89].

وقد دلت النصوص على خطر هذا الخلق في الانحراف، والجحود والنكران للحق على وضوحه وتجليه، واستخدم القرآن الكريم أسلوبين في التحذير من هذا الخلق الذميم، ومعظم الآيات في ذلك ذات علاقة بسلامة المنهج وصحة الاعتقاد وسلامة الفكر، وهذا بيان لهذين الأسلوبين: 

الأسلوب الأول: التصريح بلفظ الحسد ومشتقاته. 

وقد ورد في مواضع من القرآن الكريم منها:

الموضع الأول: في سورة البقرة في قوله تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﭼ [البقرة: 109].
قال ابن كثير – رحمه الله-:( يحذر تعالى: عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم .. وكذلك قال الله تعالى:{ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئاً، ولكن الحسد حملهم على الجحود، فعيرهم ووبخهم، ولامهم أشد الملامة وشرع لنبيه -(- وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان، والإقرار بما أنزل الله عليهم، وما أنزل من قبلهم بكرامته، وثوابه الجزيل ومعونته لهم )(
).

فحسدهم منعهم من الوصول إلى الحق، وأعاق قبولهم له.

قال ابن القيم – رحمه الله-:( والحسد خلق نفس ذميمة وضيعه ساقطة، ليس فيها حرص على الخير، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير، والمحامد ويفوز بها دونها وتتمنى أن لوفاته كسبها؛ حتى يساويها في العدم، كما قال تعالى: ﭽ ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ   ﮃ  ﮄ ﮅﮆ ﭼ [النساء:89] وقال تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ [ البقرة: ١٠٩].

فالحسود عدو النعمة متمن زوالها عن المحسود، كما زالت عنه )(
).

فهو لا يقتصر على ما وقع فيه من ا لضلال حيث منعه الحسد من الاستجابة للحق، بل يحسد المستجيب للحق، ويتمنى أن يكون مثله في الضلال.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:( وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة؛ ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. 

قال الله سبحانه: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ [ البقرة: ١٠٩]. 
فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم، وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع، أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقاً، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم )(
).
الموضع الثاني: في سورة النساء قوله تعالى:ﭽ ﭩ  ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ   ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[النساء: ٥٤].

( وصف الله اليهود بشر خصلة: وهي الحسد، والمراد بالناس محمد -(- وحده وإنما أن يقع عليه لفظ الجمع وهو واحد؛ لأنه -(- اجتمع فيه من خصال الخير والبركة ما لا يجتمع مثله في جماعة، ومن هذا القبيل يقال: فلان أمة وحده، يعني أن يقوم مقام أمة, وقيل المراد بالناس: النبي -(- وأصحابه؛ لأن لفظ الناس جمع، وحمله على الجمع أولى، والمراد بالفضل النبوة؛ لأنها أعظم المناصب وأشرف المراتب, وقيل حسدوه على ما أحلّ الله له النساء، وكان له يومئذٍ تسع نسوة.

 فقالت اليهود: لو كان نبياً لشغله أمر النبوة عن الاهتمام بأمر النساء، فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم بقوله: ﭽ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ   ﭷ ﭸ ﭼ [النساء:54].
يعني: أنه قد حصل في أولاد إبراهيم -(- جماعة كثيرون جمعوا بين الملك والنبوة مثل داود وسليمان- عليهما السلام- فلم يشغلهم الملك عن أمر النبوة والمعنى كيف يحسدون محمداً -(-  )(
).
الأسلوب الثاني: التلميح والتعريض توبيخاً لمن يتصف بهذا الخلق السيئ. 

وهذا ذكر في أكثر من موضع في القرآن الكريم منها:

قوله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﭼ [ البقرة: ٣٤ ].
ولما خاطبه الله تعالى بقوله ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﭼ[ص: ٧٥] قال في إصراره وحسده وتكبره: ﭽ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ   ﭢ  ﭼ [الأعراف: ١٢].
( ولقد قالوا إن الذي جر على إبليس هذا كله: هو الحسد، حسد آدم على ما أكرمه الله به، فاحتقره وتكبر عليه، فوقع في العصيان، وكانت نتيجته الطرد، وهكذا اليهود إن داءهم الدفين: هو الحسد، والعجب بالنفس، فجرهم إلى الكفر، ووقعوا في الخيانة، وكانت النتيجة القتل والطرد )(
).

ومنها: قوله – عز وجل-: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [ البقرة: ١٠٥].
أي:( ما يحب الكافرون من أهل الكتاب، ولا المشركين بالله من عبده الأوثان، أن ينزل عليكم من الخير الذي كان عند الله، فنزله عليكم، فتمنى المشركون، وكفرة أهل الكتاب أن لا ينزل الله عليهم الفرقان، وما أوحاه إلى محمد -(- من حكمه وآياته، وإنما أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك، حسداً وبغياً منهم على المؤمنين )(
).

قال شيخ الاسلام -رحمه الله-:( فنهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في سوء أدبهم على الرسول -(- وعلى ما جاء به، وأخبر أنهم؛ لحسدهم ما يودون أن اللّه ينزل عليه شيئاً من الكتاب والحكمة  )(
).

ومنها: قوله سبحانه ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ  ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [ آل عمران: ٦٩].
 ( يخبر تعالى عن حَسَدَ اليهود للمؤمنين، وبَغْيهم إياهم الإضلال، وأخبر أنَّ وَبَالَ ذلك إنما يعود على أنفسهم، وهم لا يشعرون أنهم  ممكور بهم )(
).

وقد ( أجمع المفسرون على أنها نزلت في: معاذ، وحذيفة، وعمار، دعاهم يهود: بني النضير، وقريظة، وقينقاع، إلى دينهم. 
وقيل: دعاهم جماعة من أهل نجران، ومن يهود. 
وقال ابن عباس: هم اليهود، قالوا لمعاذ وعمار: تركتما دينكما، واتبعتما دين محمد، فنزلت )(
).

وفي السنة نصوص كثيرة تحذر من آفة الحسد، وتأمر بضده من سلامة القلب وإرادة الخير: 

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -(- قال:" إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً "(
).
قال ابن عبد البر -رحمه الله-:( قوله: " فلا تحاسدوا " فليس على ظاهره، وإنما معناه: لا يحسد أحدكم أخاه على نعمة أتاه الله، وليسأل الله من فضله. 
وقرن في الحديث:( الحسد بالبغضاء؛ لأن الحاسد يكره أولاً فضل الله على ذلك الغير، ثم ينتقل إلى بغضه، فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، فإن نعمة الله إذا كانت لازمة، وهو يحب زوالها، وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه. 
والحسد يوجب البغي كما أخبر الله تعالى عمن قبلنا أنهم اختلفوا ﭽ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊﮋ ﭼ [آل عمران:19] فلم يكن اختلافهم لعدم العلم، بل علموا الحق، ولكن بغى بعضهم على بعض، كما يبغي الحاسد على المحسود ) (
).

فكم أوقع الحسد أقواماً في الضلال، كما حسد اليهود محمداً -(- فضلوا وانحرفوا، بل سعوا في إضلال الناس وانحرافهم عن الحق؛ حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق .
ولو تمحص القصد وخلص لله - عز وجل- لم يتلوث القلب بأدران الحسد للناس فالوجه لله، والمقصود هو لله - عز وجل-.

المطلب الثاني:
الكبر
أصل الكبر رفض الحق والتعالي عليه، وعدم قبوله، والذي يتضمن الإنكار والجحود والكراهية للحق، ولمن جاء به وتعاظم النفس والتحقير للغير، وهو سنة إبليس المتكبر منازع لله جل جلاله في عظمته، وكبريائه، وهو ناتج عن عوامل عديدة، فالكبر ( له أسباب: فمنها: العلم والعبادة، والحسب والشجاعة، والقوة والجمال، والمال والجاه. 
وهو درجات: فأشده التكبر على الله ورسوله -(- وهو الذي حمل أكثر الكفار على الكفر، ثم التكبر على أهل الدين من العلماء والصلحاء وغيرهم بالازدراء بهم وعدم القبول لمناصحتهم، ثم التكبر على سائر الناس )(
).

وتجدر خطورة هذا الخلق الشائن بانحراف صاحبه عن الصراط القويم الذي ارتضاه لله لرسله، وللمؤمنين ( وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر، فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري - رحمه الله-: ما ترك أحد شيئاً من السنة إلا لكبر في نفسه. 
ثم هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة الاتباع للرسول ويصير فيه من الكبر وضعف الايمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد وهم يحسبون أنهم يحسنون  صنعاً )(
).

وقد كان الكبر، والحسد: هما أول معصية عصي الله بهما، والكبر أحد أركان الكفر(
) ومن أصول الخطايا التي يقع فيها البشر(
). 

وقد دلت كثير من النصوص القرآنية على عظيم خطر الكبر، وقصّ الله -تعالى- علينا في القرآن مخاطر هذا الخلق، وهذا الفعل الذي إذا نبت في القلب؛ منعه من استجلاب حقائق الإيمان ( فالقلب لا تدخله حقائق الإيمان، إذا كان فيه ما ينجِّسه من الكبر والحسد فقد أصاب، قال تعالى: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴﯵ ﯶ ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ[ المائدة: ٤١ ].
وقال تعالى: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ [ الأعراف: ١٤٦ ] (
).

وقد كان الكبر أول صارف عن الحق، وأول مورد لمهاوي الكفر. 
قال الله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﭼ [ البقرة: ٣٤ ] .
قال ابن جرير الطبري – رحمه الله-:( { ﮯ } يعني بذلك أنه تعظَّم، وتكبَّر عن طاعة الله في السجود لآدم، وهذا وإن كان من الله -جل ثناؤه- خبرًا عن إبليس، فإنه تقريعٌ لضُربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله، والانقيادِ لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه، والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. 
وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر الله، والتذلل لطاعته، والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم - اليهودُ الذين كانوا بين ظهرانيْ مُهَاجَرِ رسول الله -(- وأحبارُهم الذين كانوا برسول الله -(- وصِفته عارفين، وبأنه لله رسولٌ عالمين، ثم استكبروا -مع علمهم بذلك- عن الإقرار بنبوّته، والإذعان لطاعته، بَغْيًا منهم له وحسدًا.
فقرَّعهم الله بخبره عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم حسدًا له وبغيًا، نظيرَ فعلهم في التكبر عن الإذعان لمحمد نبي الله -(- ونبوّته، إذ جاءهم بالحق من عند ربهم حسدًا وبغيًا، ثم وَصَف إبليس بمثل الذي وصف به الذين ضرَبه لهم مثلاً في الاستكبار والحسد، والاستنكاف عن الخضوع لمن أمرَه الله بالخضوع له، فقال جل ثناؤه: { ﮰ }  يعني إبليس { ﮱ ﯓ  } )(
).

فكان ( أول ذنب عُصي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس، أبوي الثقلين، وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق، وهو ترك المأمور به - وهو السجود - إباءً واستكبارًا، وذنب أبي الإنس كان ذنبًا أصغر، وهو فعل المنهي عنه - وهو الأكل من الشجرة - ثم إنه تاب منه )(
).

فتاب الله على آدم وذلك؛ لأن ( ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد، وإن زنى وسرق )(
).

وكما كان الكبر سبب الكفر الأول كان سبباً في كفر أمم من اللاحقين، يقول الله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ[ البقرة: ٨٧ ] .
فـ ( ينعت - تبارك وتعالى- بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة، والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب -وهو التوراة-فحرفوها وبدلوها، وخالفوا أوامرها وأولوها. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-:( والشرك غالب على النصارى، والكبر غالب على اليهود. 
قال تعالى في النصارى: ﭽ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [ التوبة: ٣١ ].

وقال في اليهود: ﭽ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ[البقرة: ٨٧ ] وقال تعالى:ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ[ الأعراف: ١٤٦]  )(
).

وقال -رحمه الله- أيضاً:( كما في النصارى شرك وغلو، اليهود فيهم كبر، والمستكبر معاقب بالذل ) (
).

ولذلك توعد الله المستكبرين فقال تعالى: ﭽ ﯡ  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ ﭼ [الأعراف: ٣٦].
({ ﯡ  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ } أي: لا آمنت بها قلوبهم، ولا انقادت لها جوارحهم { ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ } كما استهانوا بآياته، ولازموا التكذيب بها، أهينوا بالعذاب الدائم الملازم )(
).

قال ابن عاشور-رحمه الله-:( والاستكبار مبالغة في التكبر، فالسين والتاء للمبالغة، وهو أن يعد المرء نفسه كبيراً أي عظيما وما هو به، فالسين والتاء للعد والحسبان، وكلا الأمرين يؤذن بإفراطهم في ذلك وأنهم عدوا قدرهم. 

وضمن الاستكبار معنى الإعراض، فعلق به ضمير الآيات، والمعنى: واستكبروا فأعرضوا عنها، وأفاد تحقيق أنهم صائرون إلى النار بطريق قصر ملازمة النار عليهم في قوله: { ﯦ ﯧ ﯨﯩ } لأن لفظ أصحاب مؤذن بالملازمة، وبما تدل عليه الجملة الاسمية من الدوام والثبات في قوله: { ﯪ  ﯫ ﯬ })(
).

إن المتكبر يعاقبه الله فيصرفه عن الحق ويمنعه، قال الله تعالى: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [الأعراف: ١٤٦] .
أي: سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي، وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي، ويتكبرون على الناس بغير حق، أي: كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ  ﰄ  ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ   ﭼ [الأنعام: ١١٠] وقال تعالى: ﭽ  ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [ الصف:5].

كما جاء الوعيد في السنة للمتكبرين:

عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه- عن النبي -(- قال:" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر " قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسنةً؟ قال:" إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بطر الحق، وغمط الناس "(
).

قال ابن القيم -رحمه الله-:( الكبر: بطر الحق، وغمط الناس، وقال تعالى: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ   ﭼ [النساء:48] تنبيهاً على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشرك، وكما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق، أذله الله، ووضعه وصغره وحقره. 
ومن تكبر عن الانقياد للحق، ولو جاءه على يد صغير، أو من يبغضه، أو يعاديه، فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، والحق صفته، ومنه، وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله، فإنما رد على الله، وتكبر عليه )(
).

قال الشاطبي -رحمه الله-:( كما قال - عليه السلام-:" الكِبْرُ بَطر الحق وغمطُ الناس " ففسَّره بلازمه الظاهر لكل أحد، وكما تُفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة، من حيث كانت أظهر في الفهم منها )(
).

وبطر الحق: أي: ردّه؛ لجعله معيار الحق ذاته هو، فلا قيمة للحق عنده، وإنما القيمة لنفسه، ولذلك يرد الحق إذا جاء من غيره.
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله   -(-:" العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته "(
).
فـ ( المستكبر على الله تعالى لاشك أنه منازعه رداءه، ومفارق دينه، وحرام عليه جنته كما قال - عليه السلام- أنه:" لا يدخلها إلا نفس مسلمة "(
) ومن لم يخشع لله قلبه عليه مستكبر؛ إذ معنى الخشوع: التواضع، وخلاف الخشوع والتواضع، التكبر والتعظم، فالحق لله على كل مكلف إشعار قلبه الخشوع بالذلة، والاستكانة له بالعبودية خوف أليم عقابه، وقد روى عن محمد بن علي أنه قال: ما دخل قلب أمرىء شيء من الكبر إلا نقص من عقله، قل ذلك أو كثر )(
).

المطلب الثالث:

البغي 

يعد البغي أصلاً لانحراف الفكر، وضلال الناس في الاعتقاد، يقول الله - عز وجل-: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ   ﮉ ﭼ [البقرة:90].

( قال مجاهد: { ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ } يهودُ شَرَوُا الحقَّ بالباطل، وكتمانَ مَا جاءَ به مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه. 

وقال السدي: { ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ } يقول: باعوا به أنفسهم، يعني: بئسما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به، وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد -(- إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته .

وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية { ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ} ولا حسد أعظم من هذا ) (
)
( قال ابن عباس -رضي الله عنهما- لم يكن كفرهم شكاً، ولا اشتباهاً، ولكن بغياً منهم؛ حيث صارت النبوة في ولد إسماعيل، ثم قال بعد ذلك: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ  ﯸ ﭼ [البقرة:101] فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلم، دل على أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم )(
)
وقال تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [البقرة:213].

فانحرافهم كان { ﮝ ﮞﮟ } ( أي: من بعد ما قامت عليهم الحجج، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض { ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ } )(
).

( فأخبر سبحانه أن المختلفين بالتأويل لم يختلفوا لخفاء العلم الذي جاءت به الرسل عليهم، وإنما اختلفوا بعد مجيء العلم. 
وهذا كثير في القرآن كقوله: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [يونس:93]. 
وقال تعالى: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﭼ  [ البينة: ٤].

 فهؤلاء المختلفون بالتأويل بعد مجيء الكتاب كلهم مذمومون، والحامل لهم على التفرق والاختلاف؛ البغي وسوء القصد )(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-:( وذلك بأن تؤمن طائفة ببعض حق وتكفر بما عند الأخرى من الحق، وتزيد في الحق باطلًا، كما اختلف اليهود والنصارى في المسيح وغير ذلك، وحينئذ، نقول: من قال: إن أهل الكتاب ما تفرقوا في محمد إلا من بعد ما بعث، إرادة إيمان بعضهم وكفر بعضهم كما قاله طائفة فالمذموم هنا من كَفَر، لا من آمن، فلا يذم كل المختلفين، ولكن يذم من كان يعرف أنه رسول، فلما جاء كفر به حسدًا أو بغيًا كما قال تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ[البقرة: 89].

وإن أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به، وتفرقت أقوالهم فيه، فليس الأمر كذلك وقد بين القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا، واختلفوا قبل إرسال محمد   -(- . 
فاختلاف هؤلاء وتفرقهم في محمد -(- هو من جملة ما تفرقوا واختلفوا فيه ) (
).

وقوله عز وجل: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [ آل عمران: ١٩].
قال الزجاج – رحمه الله-:( اختلفوا للبغي، لا لقصد البرهان )(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:( فالبغي مذموم مطلقاً سواء كان في أن يلزم الإنسان الناس بما لا يلزمهم، ويذمهم على تركه، أو بأن يذمهم على ما هم معذورون فيه، والله يغفر لهم خطأهم فيه، فمن ذم الناس وعاقبهم على ما لم يذمهم الله تعالى ويعاقبهم عليه، فقد بغى عليهم لا سيما إذا كان ذلك أجل هواه )(
).

( فبين تعالى أن سبب الاختلاف هو البغي الذي هو خلاف العدل، فالشبهة الفاسدة من هذا النمط، وهي من أسباب الاختلاف بعد بيان الكتاب والسنة للحق   المعلوم )(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:( إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه، أو تفسيقه أو تكفيره، أو قتاله، فإذا فعل ذلك مجتهداً مخطئاً كان خطؤه مغفوراً له، وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به. 
وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل العدل سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء ونحوهم، أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم، وبين من يجمع الأمرين. 
ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي لا لمجرد الاجتهاد، كما قال تعالى: ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊﮋ ﭼ[ آل عمران: ١٩] وقال: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [ الأنعام: ١٥٩] وقال: ﭽ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [ آل عمران: ١٠٥] .
فلا يكون فتنة وفرقة، مع وجود الاجتهاد السائغ، بل مع نوع بغى )(
).

قال الشوكاني - رحمه الله-:( قوله { ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊﮋ } فيه الإخبار بأن اختلاف اليهود والنصارى كان لمجرد البغي بعد أن علموا بأنه يجب عليهم الدخول في دين الإسلام بما تضمنته كتبهم المنزلة إليهم.

قال الأخفش: وفي الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: ما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، والمراد بهذا الخلاف الواقع بينهم: هو خلافهم في كون نبينا -(- نبياً أم لا؟ وقيل: اختلافهم في نبوة عيسى، وقيل: اختلافهم في ذات بينهم حتى قالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء.

قوله { ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ } أي: بالآيات الدالة على أن الدين عند الله الإسلام { ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ } فيجازيه ويعاقبه على كفره بآياته والإظهار في قوله، فإن الله مع كونه مقام الإضمار للتهويل عليهم والتهديد لهم )(
).

وقال ابن كثير -رحمه الله-:( أي: بغى بعضهم على بعض، فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بُغْض البَعْض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله، وإن كانت حقاً )(
).

ولقد جاءت السنة محذرة من البغي، بغي الناس بعضهم على بعض:

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- قال: خرج علينا رسول الله -(- ونحن مجتمعون، فقال: " يا معشر المسلمين: اتقوا الله، وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة رحم، وإياكم والبغي، فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي" (
) الحديث.

وعن عياض بن حمار المجاشعي -رضي الله عنه- عن النبي -(- أنه قال: " إن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغِ أحد على أحد"(
).

( فبين أن التواضع المأمور به ضد البغي والفخر ...، فكان في ذلك ما دل على أن الاستطالة على الناس، إن كانت بغير حق فهي بغى؛ إذ البغي مجاوزة الحد، وإن كانت بحق فهي الفخر، لكن يقال على هذا: البغي يتعلق بالإرادة، فلا يجوز أن يجعل هو من باب الاعتقاد وقسيمه من باب الإرادة، بل البغي كأنه في الأعمال والفخر في الأقوال، أو يقال: البغي بطر الحق، والفخر غمط الناس )(
).

ومن تأمل أحوال المنحرفين عن الحق، وجد أن من عوامل انحرافهم بغي بعضهم على بعض. 

واعتبر ذلك بصراعات الطوائف والجماعات تجد أن في الناس من يرد الحق بغياً على قائله، وإنما دفعه لذلك البغي؛ تشعب المقاصد به، فهو لا يريد وجه الله وإلا عدل، وإنما يريد الدنيا والعلو في الأرض، ونصرة الطائفة ونحو ذلك.

المطلب الرابع:

التعصب
التعصب:( شيمة من شيم الضعف، وخلة من خلل الجهل، يبتلى بها الإنسان، فتعمى بصره، وتُغشي ... عقله، فلا يرى حسناً إلا ما حَسُن في رأيه، ولا صواباً إلا ما ذهب إليه، أو من يتعصب له )(
). 
وسواء كان تعصب المتعصب لرأي نفسه، أو لرأي عالم مجتهد، أو لرأي إنسان ليس أهلاً للإمامة، وإن كان إماماً في نظر المتعصب، أو كان لجماعة أو حزب أو طائفة، فكل ذلك من ألوان التعصب.

وقد وقع التعصب في تاريخ الأمة كثيراً، وأمثلته تكاد لا تنتهي، ففي كل زمن تحدث ألوانٌ من التعصب(
). 

منشأ التعصب:

ينشأ التعصب عن الهوى وغلو بمحبة النفس، أو محبة الإمام المقتدى به، أو محبة فكر ومعتقد ما ونحو ذلك من أوجه الهوى بحيث يظن المرءُ نفسه معصومةً، أو إمامه، أو طائفته، أو فكره، ولذلك نهانا الله عن التشبه باليهود في أوصافهم التي منها: كتمان العلم بخلاً به، أو اعتياضاً عن إظهاره بالدنيا، أو تعصباً وخوفاً أن يُحتج عليهم بما أظهروا منه(
). 

يقول تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ   ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ [آل عمران:187]. 

( وهذا قد ابتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به، وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضاً عنه برياسة، أو مال، ويخاف من إظهاره انتقاص رياسته، أو نقص ماله، وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة، أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه، وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل  )(
). 

وكل أولئك من التعصب للقول، أو للطائفة.

عن جبير بن مطعم – رضي الله عنه- أن رسول الله -(- قال:" ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية "(
).

لقد وقع التعصب في تاريخ الأمة، فتجد شدة تعصب أقوامٍ لأشخاص، أو مذاهب فكرية عقدية، فتجد الرجل يتفقه ويتأدب بطريقة قوم صالحين من مثل أتباع الأئمة الأربعة، أو منحرفين من أرباب المذاهب الهدامة والأفكار الضالة المنحرفة، ثم يجعل أصحابه المعيار، فيوالي من وافقهم، ويعادي من خالفهم(
). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في وصيته لأتباع عدي بن مسافر  - رحمه الله-:( الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله -(- ويؤخر من أخره الله ورسوله -(- ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله؛ وينهى عما نهى الله عنه ورسوله-(- وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله؛ وأن يكون المسلمون يدا واحدة )(
).

فالمحبة والكره، والرضى والغضب، والتقديم والتأخير إنما هو بحسب محبة الله، وكرهه، ورضاه، وغضبه، وتقديمه، وتأخيره، وأما أهل الأهواء والانحراف فإنما ينتصرون لأهوائهم بغير علم، ويقدمون آراءهم، وآراء مقدميهم، ومعظميهم بلا هدى من الله(
).
وعن جندب بن عبد الله البجلي – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -(-:" من قتل تحت راية عِمِّيَّة، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية "(
).

 قال ابن الجوزي -رحمه الله-:( العمية: الأمر الملبس لا يدرى ما وجهه، قال أحمد ابن حنبل: هو الأمر الأعمى كالعصبية التي لا يستبان ما وجهها. 
والمقصود أنه يقاتل لهواه لا على مقتضى الشرع )(
). 
وعن أبى هريرة – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -(-" .. ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة، فليس من أمتى .. "(
) الحديث.

قال القاضي عياض-رحمه الله-:( أي أنه إنما يقاتل لشهوة منه، وغضبها له، أو لقومه وعصبيته )(
).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -(- أنه قال:" من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمياء يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية فقتل قتل قتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها، فليس مني، ولست منه "(
).

قال القرطبي -رحمه الله-:( وقوله:" فليس مني، ولستُ منه" هذا التَّبَرِّي ظاهره: أنه ليس بِمُسلم. وهذا صحيحٌ إن كان معتقدًا لحِلِّيَّه ذلك، وإن كان معتقدًا لتحريمه: فهو عاصٍ من العصاة، مرتكب كبيرة، فأمره إلى الله –تعالى- . 
ويكون معنى التَّبَرِّي على هذا؛ أي: ليست له ذمّة ولا حرمة، بل إن ظُفِر به قُتِل، أو عُوقب، بحسب حاله وجريمته . 
ويحتمل أن يكون معناه: ليس على طريقتي، ولست أرضى طريقته . كما تقدم أمثال هذا. وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الْمُلك، والأغراض الفاسدة، والأهواء الركيكة، وحمية الجاهلية )(
).

والمقاتلة مرتبة من مراتب التعامل مع مقتضى ذلك التعصب، فالرد والمجادلة، والبحث والمناظرة داخلة في ذلك.

فمن جادل أو رد، أو بحث وناظر على مقتضى العصبيات ففيه من الجاهلية بحسب ما فعل، وهو متوعد بالتبرؤ والوعيد بحسب ذلك.

مظاهر التعصب:

من أهم مظاهر التعصب هنا:

الأول: التعصب للمذهب أو للجماعة أو الحزب والطائفة:

إذا كان يجوز لقوم من المسلمين أن يجتمعوا على عملٍ من أعمال الخير، فإنه لا يجوز لهم أن التعصب على مقتضى ذلك الاجتماع، فإن فعلوا فقد وقعوا في المحذور، ويحكم على الطائفة عبر النظر في حال أهلها ( فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان، فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم .
وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا، مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله-(- أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان)(
).
وخطورة الأمر بالتعصب للمذهب أو الطائفة أو الجماعة يظهر حين لا يقبل المرء من الدين والعلم إلا ما جاءه من طريق جماعته فقط وحصراً، فيكون قد ولّى وجهه قبل طائفته، ولم يخلص القصد لربه - عز وجل- فهو يعرض عن داعي الرحمن تعصباً لطائفته.
وهذا الأمر كان سبباً في كفر اليهود، وضلالهم من قبل. 

قال تعالى: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞﭼ  [البقرة:91] بعد أن قال سبحانه: ﭽ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [البقرة:89].

فوصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور النبي الناطق به، وكانوا يظنون أن النبي سيكون منهم، فلما جاءهم هذا النبي -(- الناطق بالحق من غير ملتهم وطائفتهم التي يهوونها لم ينقادوا له؛ إذ كانوا متعصبين لطائفتهم لا يقبلون الحق إلا إذا جاء منها(
)، فكان تعصبهم لطائفتهم سبباً في الضلال الأعظم وهو: الكفر بالله ورسوله  -(-  فاستحقوا بذلك اللعنة التي جعلها الله على الكافرين.

وهذا الذي وقعت فيه اليهود ابتليت به طوائف ( من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم، أو الدين من المتفقهة، أو المتصوفة، أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي -(- فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقهاً، ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم )(
). 

إنك ( تجد قوماً كثيرين يحبون قوماً، ويبغضون قوماً؛ لأجل أهواء لا يعرفون معناها، ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها، أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلاً صحيحاً عن النبي -(- وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها، ولا يعرفون لازمها، ومقتضاها )(
). 

لذلك جعل بعض السلف علامة المبتدع تعصبه للأهواء، فقد قيل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر من السني؟ قال:( الذي إذا ذكرت عنده الأهواء، لم يغضب لشيء   منها )(
).

الثاني: التعصب للأئمة والقادة:

لقد اتفقت الأمة على أن الرسول -(- معصوم فيما بلغه عن الله - تعالى- وكذلك الأمة معصومة على أن تجتمع على ضلالة(
).

كما اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله، ويترك إلا رسول الله -(- فالناس كلهم مفتقرون إلى الكتاب والسنة، فلا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول فما وافقها فهو الحق، وما خالف ذلك فهو الباطل، وإن كانوا مجتهدين فيه، والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم، ويغفر لهم خطأهم(
).

وإذا ما خالف أحدٌ هذا الأصل العظيم، فجعل بعض المعظمين عنده بمثابة الرسول -(- يطيعهم في كل ما أمروا به، فقد وقع في الغلو والتطرف، وأوقعه ذلك في ألوان أخرى من الانحراف والابتداع.

 ( ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله -(- ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي -(- في أمته، وهذا تبديل للدين )(
).
عن عدي بن حاتم – رضي الله عنه- قال: أتيت النبي -(- وفي عنقي صليب من ذهب. فقال:" يا عدى اطرح عنك هذا الوثن " وسمعته يقرأ في سورة براءة ﭽ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ[ التوبة:31]. قال:" أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً، استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً، حرموه "(
).
قال المباركفوري – رحمه الله-:( قال في فتح البيان: في هذه الآية ما يزجر من كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد، عن التقليد في دين الله، وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة، مع مخالفته لما جاءت به النصوص، وقامت به حجج الله وبراهينه، هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله للقطع بأنهم لم يعبدوهم، بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا، وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة )(
).

وقال ابن مسعود – رضي الله عنه-:( ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً، إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر )(
).
وقال ابن عبد البر – رحمه الله-:( وثبت عن النبي -(- مما قد ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: "تذهب العلماء، ثم تتخذ الناس رءوساً جهالاً يسألون، فيفتون بغير علم فيضلون، ويضلون".

وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده )(
).

عن سفيان بن عيينة، قال: اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال:( رياء ظاهر، وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به ائتمروا )(
).

وقال أيوب -رحمه الله-:( ليس تعرف خطأ معلمك؛ حتى تجالس غيره )(
).

وقال عبد الله بن المعتز-رحمه الله-:( لا فرق بين بهيمة تقاد، وإنسان يقلد )(
).

قال ابن عبد البر -رحمه الله-:( وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم؛ ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة، وبين طلب الحجة والله أعلم.

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله- عز وجل-: ﭽ ﭚ ﭛ  ﭜ  ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭼ [النحل: 43]. 
وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا, وذلك -والله أعلم- لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم )(
). 

(   (   (
وقد تنبه علماء المسلمين وأئمتهم لهذا، فكانوا يحذرون من التعصب لهم وتقليدهم تقليداً مطلقاً، قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -:( إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي - عليه السلام- أخذنا به )(
) 

ونقل مثل ذلك المعنى عن بقية الأئمة حتى غدا شعارهم:( إذا صح الحديث فهو مذهبي )(
).

( وهذا لسان حال الجميع ومعناه: أن كل ما تتكلمون به على تحري أنه طابق الشريعة الحاكمة، فإن كان كذلك فبها ونعمت، وما لا فليس بمنسوب إلى الشريعة، ولا هم أيضاً ممن يرضى أن تنسب إليهم مخالفتها )(
).
وأما أهل الانحراف والضلال، فقد غلوا في زعمائهم وقادتهم، فأطاعوهم طاعة مطلقة، فأضلوهم، واعتبر ذلك بالروافض وغلاة الصوفية ونحوهم.

إن هذا التعصب المذموم جر على الأمة بلايا عظمية في المعتقد، والشريعة، والسياسة، فلقد غلبت الأهواء على النفوس حتى امتنعت عن قبول الحق والسماع من المحق، بل جر هذا التعصب إلى سفك الدماء المعصومة.

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-:( واعلم أنه كما يتسبب عن التعصب محق بركة العلم، وذهاب رونقه، وزوال ما يترتب عليه من الثواب، كذلك يترتب عليه من الفتن المفضية إلى سفك الدماء، وهتك الحرم، وتمزيق الأعراض، واستحلال ما هو في عصمة الشرع ما لا يخفي على عاقل، وقد لا يخلو عصر من العصور، ولا قطر من الأقطار من وقوع ذلك .... وهذا يعرفه كل من له خبرةٌ بأحوال الناس )(
). 

( ( (
إن من مقتضيات الانتماء لهذا الدين طاعة الله ورسوله-(-: ﭽ ﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﭼ [الأنفال:20].

وعدم التقدم على الله ورسوله -(- برأي أو قول أو حكم: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ  ﮙﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [الحجرات:1].

وحين يقدم المرء رأي نفسه أو رأي مقدمه وزعيمه على حكم الله ورسوله   -(- يضل وينحرف، فلقد تقدم بيان أن التعصب مذموم شرعاً، وهو سبب للضلال والانحراف، لذلك كان من الضروري نبذ التعصب بأن يقبل المرء الحق والدين الذي جاء به سيد المرسلين، ولو كان ذلك على خلاف رأي نفسه، أو رأي زعيمه وحزبه، فإن الله تعالى يقول: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [الأعراف:3].

وأما أفعال الناس وآراؤهم، فالمعيار لقبولها وردِّها هو: الوحي- الكتاب والسنة - فما وافق الوحي أخذ به من أي مصدر كان، وما خالفه ردَّ مهما كانت منزلة قائله، فلا طاعة مطلقة لأحد إلا الله سبحانه، ورسوله -(- إذ العصمة لا تكون لأحد بعد النبي-(- فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد -(-.

قال الإمام مالك - رحمه الله -:( كل يؤخذ من قوله، ويرد إلا صاحب هذا القبر, وأشار إلى قبر النبي -(-)(
). 

وما سلم أهل السنة والجماعة من آفات الانحراف العقدي والفكري إلا حين سلموا لله ورسوله -(-.

المطلب الخامس
اتباع الهوى
الهوى:( ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أكل، وإلى المشرب ما شرب، وإلى المنكح ما نكح، وكذلك كل ما يشتهيه فالهوى مستجلب له ما يفيد، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذى، فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق، وإنما يذم المفرط من ذلك، وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار. 

 ولما كان الغالب من موافق الهوى أنه لا يقف منه على حد المنتفع أطلق ذم الهوى والشهوات؛ لعموم غلبة الضرر )(
).

وجمع الهوى أهواء(
).

والمقصود بالهوى شرعاً: كل ما خالف الهدى، سواء سمي عقلاً أو غير ذلك.

قال ابن تيمية –رحمه الله-:( ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد؛ يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف سمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم، فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله -(-)(
).

قال ابن عباس – رضي الله عنهما-:( إنما سمي هوى؛ لأنه يهوى بصاحبه في النار )(
).

ومعلوم أن الذي يهوي بأهله إلى النار هو الإعراض عن الحق والهدى الذي جاء به رسول الله-(- فكل حكم خالف حكم الله – عز وجل- ورسوله محمد -(- فهو من أحكام الهوى لا من أحكام العقل، ومن أحكام الجاهلية لا من حكم العلم والهدى.

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ   ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ  ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ [المائدة:49-50].

فأخبر سبحانه أنه: ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله، وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية(
).

وهذه القاعدة متقررة في كثير من آيات التنزيل: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [القصص:50] ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ   ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [الجاثية:18].

وأصل الهوى نابع من الحب والبغض، والإرادة والكره ( والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة، وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله، فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه )(
). 

وهذه المحبة التي تكون في القلب لا يلام عليها المرء، وإنما يلام على اتباعها.

يقول ابن تيمية –رحمه الله-:( ونفس الهوى - وهو الحب والبغض الذي في النفس - لا يلام عليه، فإن ذلك قد لا يملك، وإنما يلام على اتباعه)(
).

وإنما ( الواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه، ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله -(- بحيث يكون مأموراً بذلك الحب والبغض، ولا يكون متقدماً فيه بين يدي الله ورسوله ) (
) أو هو مخالف لأمر الله ورسوله -(-.

وإذا بلغ الإنسان في حب شيء أعماه حبه عما عداه، وأصمه عن سماع ما سواه، فعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- مرفوعاً:" حبك الشيء؛ يعمي، ويُصمّ "(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:( وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله -(- في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله  -(- ولا يغضب لغضب الله ورسوله-(- بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه)(
).

والأهواء تكون في الشهوات، والشبهات ( واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ... ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان  السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم، فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله -(-.

 ولهذا قال الله تعالى في موضع: ﭽ ﭥ ﭦ   ﭧ  ﭨ ﭩ  ﭪﭼ [الأنعام:119] وقال في موضع آخر: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸﯹ  ﭼ [القصص:50] ) (
).

(  (  (
لقد بين الله – عز وجل- أن أصل ضلال الضالين إنما هو اتباع الهوى والظن، والإعراض عن الوحي والعلم فقال:

ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ  ﭼ [النجم:23]. 

ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﭼ [القصص:50]. 

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ   ﮦ   ﭼ [الروم:29].

وأصل الضلال: اتباع الظن والهوى، كما قال – تعالى- في حق من ذمهم   ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ  ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [النجم: 23].

وهذا وصف للكفار، فكل من له نصيب من هذا الوصف، فله نصيب من متابعة الكفار بقدر ذلك النصيب. 

وقال تعالى في حق نبيه ﭽ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ  ﭤ ﭼ [النجم:1-4].

فنزهه عن الضلال والغواية، اللذين هما الجهل والظلم، فالضال هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه، وأخبر أنه لا ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله إليه، فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى(
).
والانحرافات والبدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء، وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ورسوله، ومحبة ما يحبه(
)، وإنما كان انحراف أهل الكتاب بسبب معارضة الوحي بالهوى، فاتبعوا أهواءهم وكذبوا  الرسل: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ [المائدة:70].

ولما كان اتباع الأهواء بهذه المثابة، وأنه مفتاح شر وباب بدعة وضلالة وانحراف؛ حذرنا الله من سلوك طريق أهل الأهواء، وبين لنا أن من اتبع هواه فقد نزعت عنه ولاية الله ونصرته، وكل إلى هواه الذي اتبعه، وصار من الظالمين:

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ   ﭲ ﭼ [البقرة:120].

ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [البقرة:145].

ﭽ  ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [الرعد:37].

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [المائدة:77].

ﭽ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ   ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [الأنعام:150].

وكان تحذير السلف بليغاً من مجالسة أهل الأهواء ومجادلتهم، وعللوا ذلك بأن تلك المجالسة سبيل لمشاركتهم بدعتهم، وتلبيس الحق، والضلال والانحراف.
قال أبو قلابة -رحمه الله -:( لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون )(
).
وعن الحسن وابن سيرين -رحمهما الله-:(لا تجالسوا أصحاب الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم )(
).

(  (  (
إنه عند التأمل نجد أصحاب الأهواء يستدلون بأدلة شرعية على أهوائهم، وهذا لا يعني أنهم أهل اتباع، ذلك أنهم جعلوا الهوى أصلاً، والدليل تابعاً لذلك الهوى.

إذ إن النصوص الشرعية فيها متشابه، ويمكن تأويلها على أوجه غير المراده في كلام الله ورسوله، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة، وعدم الاضطلاع بمقاصدها أمكن انقياد ألفاظ تلك الأدلة لما أراده أهل الأهواء فيها.

 ( والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي، فينزله على ما وافق عقله وشهوته .. ولكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح، والقليل منها كالكثير، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى، فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق، فإن جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل، فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه، فهو في تيه من حيث يظن أنه على الطريق  )(
).

وإنما سمي أهل البدع أهل الأهواء:( لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها، والتعويل عليها؛ حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم، واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك ) (
).
وهؤلاء صنفان:

- صنف قدموا عقولهم على الشرع، وهم أهل التحسين والتقبيح، ومن مال إلى الفلاسفة.

- وصنف قدموا حظوظهم الدنيوية؛ لنيل رئاسة أو حظوة عند ذي سلطان.

فالأولون ردوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم، والآخرون خرجوا عن الجادة حرصاً على إفادة ولي لهم، أو الغلبة على عدو، أو جر النفع للنفس(
).

وصاحب الهوى يعطف كلام الله -تعالى- ورسوله -(- على ما يقتضيه هواه، ولذلك قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-:( إن هذا القرآن كلام الله، فلا يغرنكم ما عطفتموه على أهوائكم )(
).

ولقد قال الله – عز وجل- في أهل البدعة والانحراف ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ[آل عمران:7].

( فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه، ويقيم النزاع على الإيمان، وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك؛ إذ المتشابه لا يعطى بياناً شافياً، ولا يقف منه متبعه على حقيقة، فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به، والنظر لا يتخلص له، فهو على شك أبداً، وبذلك يفارق الراسخ في العلم؛ لأن جداله إن افتقر إليه فهو في مواقع الإشكال العارض طلباً لإزالته، فسرعان ما يزول إذا بين له موضع النظر. 

 وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه، فلا يزال في جدال عليه، وطلب لتأويله )(
).
ومن علامات أهل البدع: ردّهم ما جاء على خلاف مذهبهم. 

قال الشاطبي – رحمه الله-:( وعلامة من هذا شأنه: أن يردّ خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي، ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، وهو عين اتباع الهوى، وإذا ظهر اتباع الهوى، فهو المذموم حقاً، وعليه يحصل الإثم، فإن من كان مسترشداً مال إلى الحق حيث وجده ولم يرده، وهو المعتاد في طالب الحق، ولذلك بادر المحققون إلى اتباع رسول الله -(- حين تبيّن لهم الحق )(
).
ومن علامات أهل الأهواء والانحراف: التعصب لمقدميهم، وعظمائهم، أو فرقهم وجماعاتهم دون دليل من كتاب أو سنة.

قال ابن تيمية – رحمه الله-:( ولهذا تجد قوماً كثيرين يحبون قوماً، ويبغضون قوماً؛ لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها، أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلاً صحيحاً عن النبي -(- وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها، ولا يعرفون لازمها ومقتضاها )(
).

( وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالى على متابعته ويعادى على ذلك، بل عليه أن يوالى كل من كان من أهل الإيمان، ومن عرف منه التقوى، من جميع الشيوخ وغيرهم ولا يخص أحدا بمزيد موالاة؛ إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه  )(
).

ومن علامات أهل الأهواء: القيام لأهوائهم والانتصار لها، بل قد يكون المرء منكراً لمنكر من المنكرات الظاهرة، ولكن إنكاره ذاك مشوب بشائبة من الهوى، فينكر وهو يظن أن ذلك الإنكار للدين، وهو إنما أقامه وأقعده هواه، أو يكون مبدأ أمره الدين، فإذا أوذي أراد الانتصار لنفسه.

قال ابن تيمية – رحمه الله-:( إن الإنسان عليه أولاً أن يكون أمره لله، وقصده طاعة الله فيما أمره به، وهو يحب صلاح المأمور، أو إقامة الحجة عليه، فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته، وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله، وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطاً، ثم إذا رُدَّ عليه ذلك، وأوذي أو نسب إلى أنه مخطئ، وغرضه فاسد طلبت نفسه الانتصار لنفسه، وأتاه الشيطان، فكان مبدأ عمله لله، ثم صار له هوىً يطلب به أن ينتصر على من آذاه، وربما اعتدى على ذلك المؤذي ) (
).
والناس في ذلك أقسام ثلاثة:

الأول: قوم لا يقومون إلا لهوى في نفوسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا لما يحرمونه، فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه زال غضبه، وصار الأمر الذي كان عنده منكراً مرضياً عنده، بل صار فاعلاً له وشريكاً فيه.

الثاني: قوم يقومون ديانة، ولله -عز وجل- مخلصين، لله مصلحين فيما عملوه، ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا.

الثالث: قوم يجتمع فيهم هذا وهذا، وهم غالب المؤمنين فمن فيه دين، وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية، وربما غلب هذا تارة، وهذا تارة.

وإبان الفتن يكثر هذا النوع، فإنه لما كان آخر خلافة عثمان وخلافة علي -رضي الله عنهما- كثر هذا القسم، فنشأت الفتنة التي سببها عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين، واختلاطهما بنوع من الهوى مع أن كلا منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومع هذا التأويل نوع هوى، ففيه نوعٌ من الظن وما تهوى الأنفس، وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى(
). 

ومن خصائص هذه الأهواء: أنها تتمكن من نفوس أصحابها، وتكاد تدخل في كل عرق ومفصل كما قال النبي -(-: " وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق، ولا مفصل إلا  دخله "(
).
قال الشاطبي -رحمه الله-:( إن معنى هذه الرواية: أنه - عليه الصلاة والسلام - أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق، وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم؛ حتى لا يمكن في العادة انفصالها عنها وتوبتهم منها، على حد ما يداخل داءُ الكلب جسم صاحبه، فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخله ذلك الداء، وهو جريان لا يقبل العلاج، ولا ينفع فيه الدواء، فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه، وأشرب حبه لا تعمل فيه الموعظة، ولا يقبل البرهان، ولا يكترث بمن خالفه) (
).

ومثَّل لذلك ببعض المتقدمين من أهل الأهواء، كمعبد الجهني، وعمرو بن عبيد.

وقال -رحمه الله- أيضاً:( فإنهم كانوا حيث لُقُوا مطرودين من كل جهة، محجوبين عن كل لسان، مبعدين عند كل مسلم، ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تمادياً على ضلالهم، ومداومة على ما هم عليه ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﭼ [المائدة:41]) (
).

( فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم، لم يبالوا بشيء، ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئاً، ولا راجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه، ويتوقف في موارد الإشكال - وهو شأن المعتبرين من أهل العقول - وهؤلاء صنف من أصناف من اتبع هواه، ولم يعبأ بعذل العاذل فيه، ثم أصناف أخر تجمعهم مع هؤلاء إشراب الهوى في قلوبهم؛ حتى لا يبالوا بغير ما هو عليه ) (
).
ويصبح أهل البدعة وإن بعدوا عن الحق يعتقد كل منهم أن الحق معه، وأنه على السنة لما أشربوا من أهوائهم، فصار كثير من أهل الأهواء ينتصر لجاهه، أو رئاسته، أو فرقته وما نسب إليهم، ومن نسب إليهم، لا يقصد أن تكون كلمة الله هي العليا، بل يغضب على من خالفه، وإن كان مجتهداً معذوراً لا يغضب الله عليه، ويرضى عمن وافقه وإن كان جاهلاً سيء القصد، فيحمد ما لم يحمده الله، ويذم من لم يذمه الله، ويوالي ويعادي على أهواء نفسه(
).
ولقد بين الله – عز وجل- لنا:( أن من الناس من يتخذ إلهه هواه، أي: يجعل ما يألهه ويعبده هو ما يهواه، فالذي يهواه ويحبه هو الذي يعبده، ولهذا ينتقل من إله إلى إله كالذي ينتقل من محبوب إلى محبوب إذا كان لم يحب بعلم وهدى ما يستحق أن يحب، ولا عبد من يستحق أن يعبد، بل عبد وأحب ما أحبه من غير علم، ولا هدى، ولا كتاب منزل، قال تعالى: ﭽ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [الفرقان:43] .. وقال: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [الجاثية:23].

قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر، فإذا رأى ما هو أحسن منه رماه وعبد الآخر.

وقال الحسن البصري: ذاك المنافق نصب هواه فما هوي من شيء ركبه.

وقال قتادة: أي والله كلما هوي شيئاً ركبه، وكلما اشتهى شيئاً أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى )(
).

وإذا زاغ صاحب هوى زين له سوء عمله، وظن أنه على حق فتمادى في الضلالة ﭽ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [محمد:14].

 فصاحب البدعة والانحراف لما غلب الهوى وسوء القصد مع الجهل بطريق السنة؛ توهم أن ما ظهر له بعقله، هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه، فحاد بسببه عن الطريق المستقيم. 
فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة، كالمار بالليل على الجادة، وليس له دليل يهديه يوشك أن يضل عنها، فيقع في متاهة، وإن كان بزعمه يتحرى قصدها، فالمبتدع والمنحرف من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها، حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة وسوء القصد، لا مأخذ الانقياد والإخلاص لأحكام الله(
).
إن سلامة المنهج، وصحة الاعتقاد، وسلامة الفكر إنما تكون بمخالفة الهوى، والبعد عن سوء القصد، مع الإخلاص لله واتباع وحيه المنزل، والتسليم له.
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(1) الوصية الكبرى: (85).


(2) وقد ذكر الشاطبي جملة من أسباب التعصب غالبها عائد إلى الهوى: انظر: أدب الطلب ومنتهى الأرب: (40-123).


(3) أخرجه مسلم: (773) برقم: ( 1850).


(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين: (1/346).


(5) أخرجه مسلم: (772) برقم: ( 1848).


(6) إكمال المعلم: (6/134).


(1) أخرجه مسلم: (772) برقم: ( 1848).


(2) المفهم: (12/106).


(1) ابن تيمية: الفتاوى: (11/92).


(1) انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: (1/73).


(2) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم (1/73-74).


(3) ابن تيمية: الفتاوى: (20/163) وينظر: درء تعارض العقل والنقل: (1/271-272).


(4) ذكره ابن تيمية: الاستقامة: (1/255).


(5) ينظر: ابن تيمية: الفتاوى: ( 33/28).


(1) ينظر: المصدر السابق: ( 2/227).


(2) ابن تيمية: الفتاوى: ( 20/ 216).


(3) رواه الترمذي: (492) برقم: ( 3095) والبيهقي: السنن الكبرى: (10/116) برقم: ( 20137).


(4) تحفة الأحوذي: (7/418).  


(1) رواه ابن عبد البر: جامع بيان العلم: (2/229) و ابن القيم: إعلام الموقعين: (2/195).


(2) جامع بيان العلم: (2/229).


(3) رواه ابن عبد البر: جامع بيان العلم: (2/230).


(4) المصدر نفسه.


(5) المصدر نفسه.


(1) المصدر السابق.


(2) ابن عبد البر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: (145).


(3) انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم: (2/32، 149) والنووي: المجموع: (1/63).


(4) الشاطبي: الاعتصام: (2/862).


(1) أدب الطلب ومنتهى الأرب: (92).


(1) الذهبي: السير: (8/93).


(1) ابن الجوزي: ذم الهوى: (12).


(2) انظر: ابن منظور: لسان العرب: (15/372).


(3) الاستقامة : (2/224-225).


(1) ابن بطة: الإبانة: (124-125).


(2) انظر: ابن القيم: الصواعق المرسلة: (3/1046).


(1) الاستقامة : (2/225).


(2) الفتاوى: (28 /132).


(3) ابن تيمية: الاستقامة : (2/222-223).


(4) أخرجه أبو داود: (553) برقم: (5130) وأحمد: (36/ 24) برقم: ( 21694) وقال شعيب الأرنؤوط:   ( صحيح موقوفاً، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم ) والطبراني: الأوسط: (4/ 334) برقم:    ( 4359).


(5) منهاج السنة: (5/256).


(1) ابن تيمية: الاستقامة : (2/223-225).


(1) انظر: ابن تيمية: الفتاوى: (3/384).


(2) انظر: ابن رجب: جامع العلوم: (2/397-398).


(1) رواه الدارمي: (1/90) وابن بطة: الإبانة: (2/435).


(2) رواه الدارمي: (1/91).


(1) الاعتصام: (1/177-178).


(2) المصدر نفسه: (1/683).


(3) انظر: الشاطبي: الاعتصام: (2/684).


(1) رواه الدارمي: (1/371).


(2) الشاطبي: الاعتصام: (1/739).


(1) الاعتصام: (1/215).


(2) الفتاوى: (20/163).


(3) ابن تيمية: الفتاوى: (11/512).


(1) منهاج السنة: (5/254-255).


(2) انظر:  ابن تيمية: الفتاوى: (28 /147-149).


(3) أخرجه أبو داود: (503) برقم: (4597) وأحمد: (28/134) برقم: ( 16937) وقال شعيب الأرنؤوط: ( إسناده حسن ).


(1) الاعتصام: (2 /778).


(2) المصدر نفسه: (2 /779).


(3) الشاطبي: الاعتصام: (2 /781).


(1) انظر:  ابن تيمية: منهاج السنة: (5 /255).


(2) ابن تيمية: الرد على الإخنائي: (93).


(1) انظر: الشاطبي: الاعتصام: (1/176-177).
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